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 الطهارة )تعريفها، أقسامها، الأسرار المعنوية لها(: ثانيةالمحاضرة ال

 : م.م. عمر محمد سعيدأستاذ المادة

 القسم: التفسير وعموم القرآن

 يةنالمرحمة: الثا

 الإسلامي وأدلته لمزحيمي الفقه : مصادر المحاضرة

 

 الطهارة

قدم الفقياء بحث الطيارة عمى الصلاة؛ لأن الطيارة مفتاح الصلاة، وشرط لصحة الصلاة، والشرط الطَّيارة 
 تكبير، وتحميميامفتاح الصلاة الطُّيور، وتحريميا ال»مقدم عمى المشروط، قال عميو الصلاة والسلام: 

 .«الطُّيور شطر الإيمان»و « التسميم

النظافة والخموص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول، وغيره، والمعنوية  لغة: الطهارة
 التنظيف وىو إثبات النظافة في المحل. والتطهير:كالعيوب والمعاصي. 

 .خَبَث، أو حُكمية وىي الحَدَثالنجاسة: حقيقية كانت وىي ال النظافة من والطهارة شرعاً:

 وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطيارة. والحدث:عين مستقذرة شرعاً.  والخبث في الحقيقة:

 .ى صورتيماو ما في معناىما وعم: رفع حدث أو إزالة نجس، أوعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها

، فإنيم قالوا: الطيارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة الحنفية والمالكية والحنابمةتعريف الطيارة عند أما 
 من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمو بالتراب.

نوعان: طيارة حدث، وتختص بالبدن، وطيارة خبث، وتكون في يتبين من تعريف الطيارة أنيا نوعاىا: 
 البدن والثوب والمكان.

 .التيمم وىو تعذرىما عند منيما وبدل الوضوء، وىي وصغرى الغسل، وىي كبرى: ثلاث وطيارة الحدث
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 .ونضح ومسح، غسل،: ثلاث الخبث وطيارة

زالة والغسل الوضوء تشمل فالطيارة  .بيا يتعمق وما والتيمم النجاسة وا 

 لطهارةا أهمية

أىمية كبيرة في الإسلام، سواء أكانت حقيقية وىي طيارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، أم 
، وطيارة جميع الأعضاء الظاىرة من الجنابة؛ لأنيا طيارة حكمية وىي طيارة أعضاء الوضوء من الحدث

شرط دائم لصحة الصلاة التي تتكرر خمس مرات يومياً، وبما أن الصلاة قيام بين يدي الله تعالى، فأداؤىا 
ن لم يكونا نجاسة مرئية، فيما نجاسة معنوية توجب استقذار ما حلّ  بالطيارة تعظيم لله، والحدث والجنابة وا 

ىا يخل بالتعظيم، وينافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكرر، فبالطيارة تطير الروح بيما، فوجود
 والجسد معاً.

أكمل وأوفى دليل عمى الحرص  ،ٔالناحيتين المادية والمعنوية وعناية الإسلام بجعل المسمم دائماً طاىراً من
نة والنظافة، والحفاظ عمى الصحة الخاصة الشديد عمى النقاء والصفاء، وعمى أن الإسلام مثل أعمى لمزي

والعامة، وبناء البنية الجسدية في أصح قوام وأجمل مظير وأقوى عماد، ولصون البيئة والمجتمع من 
انتشار المرض والضعف واليزال؛ لأن غسل الأعضاء الظاىرة المتعرضة لمغبار والأتربة والنُّفايات 

متكررة عقب كل جنابة، كفيل بحماية الإنسان من أي تموث، وقد والجراثيم يومياً، وغسل الجسم في أحيان 
ثبت طبياً أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرىا ىو النظافة، والوقاية خير من العلاج. وقد امتدح 

وأثنى سبحانو عمى أىل قُباء بقولو:  ،الله تعالى المتطيرين، فقال: }إن الله يحب التوابين ويحب المتطيرين{
 .والله يحب الْمُطَّيرِّين{ }فيو رجال يحبون أن يتطيروا،

وعمى المسمم أن يكون بين الناس مثالًا بارزاً في نظافتو، وطيره الظاىر والباطن، قال صمّى الله عميو وسمم 
إنكم قادمون عمى إخوانكم، فأصمحوا رحالكم، وأصمحوا لباسكم، حتى تكونوا كأنكم »لجماعة من صحبو: 

 «يحب الفحش ولا التفحش شامة في الناس، فإن الله لا

 

 

 
                                                           

1
قلب عما سوى الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة: بالإخلاص لله، والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد، وتطهير ال لا تنفع 

 الله في الكون، فيعبده الإنسان لذاته مفتقراً إليه، لا لسبب نفعي.
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 طهارةوجوب الشروط 

وقولو سبحانو: ، ان، لقولو تعالى: }وثيابَك فطير{يجب تطيير ما أصابتو النجاسة من بدن أو ثوب أو مك
ذا وجب تطيير الثوب والمكان وجب تطيير البدن }أن طيرا بيتي لمطائفين والعاكفين والركع السجود{ ، وا 

 م لممصمي.ابالأولى، لأنو ألز 

 :جب الطيارة عمى من وجبت عميو الصلاة، وذلك بعشرة شروطوت

فعمى الأول: لا تجب عمى الكافر، وعمى الثاني: تجب عميو. وذلك لدعوة، وقيل: بموغ ا :الإسلام :الأول
الكفار الجمهور: مبني عمى الخلاف في مبدأ أصولي معروف، وىو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فعند 

مخاطبون بفروع العبادات أي أنيم مؤاخذون بيا في الآخرة مؤاخذة إضافية عمى ترك الإيمان فيم يستحقون 
لا يخاطب الكفار بفروع  الحنفية:ين: عقاباً عمى ترك الإيمان، وعقاباً عمى ترك الفروع الدينية، وعند عقاب

ترك الإيمان فقط، فالخلاف في العقاب الأخروي.  الشريعة، فيستحقون في عالم الآخرة عقاباً واحداً عمى
لفريقان متفقان عمى ألا ثمرة ليذا الخلاف في أحكام الدنيا، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا وا

ذا أسمموا فلا يطالبون بالقضاء.  وعميو: لا تصح الصلاة من كافر بالإجماع. كفاراً، وا 

ذا أسمم المرتد لم يمزمو قضاء ما فاتو من الصموات في ردتو عند   الشافعية.قضاء عند ، وعميو الالجمهوروا 

إذا أفاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا فلا تجب الطيارة عمى المجنون والمغمى عميو، إلا العقل:  :الثاني
 تسقط عنو الطيارة.

نبات الشعر، والحيض، والحمل، وبموغ السن، وىو خمسة البموغ:  :الثالث وعلاماتو خمس: الاحتلام، وا 
ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطيارة عمى الصبي،  وقال أبو حنيفة:عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، 

سبع، ويضرب عمييا لعشر. فإن صمى الصبي، ثم بمغ في بقية الوقت أو في أثناء الصلاة، ويؤمر بيا ل
 الشافعي.ولم تمزمو عند  المالكية،لزمتو الإعادة عند 

 ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم. :الرابع

 دخول الوقت. :الخامس

 عدم النوم. :السادس

 عدم النسيان. :السابع
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 ويقضي النائم والناسي والمكره ما فاتو إجماعاً.لإكراه، عدم ا :الثامن

فاقد الطيورين ويقضي، وفي قول لا  فمن عدميما قيل: يصميوجود الماء أو )التراب الطاىر(،  :التاسع
 .يقضي، وقيل: لا يصمي، وعميو القضاء

 بقدر الإمكان. القدرة عمى الفعل :العاشر

 المطهراتأنواع 

ثبت بالدليل القطعي المجمع عميو أن الطيارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منيا ىو الوضوء والغسل من 
زالة النجاسة.  الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنيما عند فقد الماء، أو التضرر باستعمالو، وا 

بدون تقييد بوصف « ماءً »يسمى  واتفق الفقياء عمى جواز التطيير بالماء الطيور أو المطمق: وىو ما
}وينزل عميكم من ، }وأنزلنا من السماء ماء طيوراً{ كماءٍ مستعمل، أو بإضافة كماء الورد مثلًا، قال تعالى:

 .السماء ماءً ليطيركم بو{

اء، أي إزالة النجاسة عن كما اتفقوا عمى جواز التطيير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنج
 المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج.

 واتفقوا عمى مشروعية التطير بالتراب طيارة حكمية، وعمى طيارة الخمر بالتخمل.

 واختمفوا في مطيرات أخرى، وىا ىي آراء الفقياء في المطيرات:

 

 يجوز رفع النجاسة عن محميا بما يأتي: :الحنفية قال

الماء المطمق ولو كان مستعملًا، تحصل بو الطيارة الحقيقية والحكمية )الحدث والجنابة( جميعاً، كماء   -ٔ
السماء والأنيار والبحار والآبار والعيون، والوديان التي يجتمع فييا ماء السيل؛ لأن الله تعالى سمى 

الماء طيور لا »، وقال النبي صمّى الله عميو وسمم: }وأنزلنا من السماء ماء طيوراً{ الماء طيوراً بقولو:
 ، والطيور: ىو الطاىر في نفسو، المطير لغيره.«ريحو ينجسو شيء إلا ما غيَّر لونو أو طعمو أو

تحصل بيا الطيارة الحكمية  المائعات الطاىرة: وىي التي تنعصر بالعصر، أو تزيل النجاسة. لا  -ٕ
بالوضوء والغسل( باتفاق الحنفية وغيرىم؛ لأن الحدث الحكمي خص بالماء بالنص  )وىي زوال الحدث

القرآني، وىو متيسر لمناس، وتحصل بيا الطيارة الحقيقية )وىي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب 
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وىو المفتى بو، مثل ماء الورد والزىر، والخل، وعصير الشجر  أبي حنيفة وأبي يوسفوالبدن( عند 
ن كان فإن كان لا ينعصر مثل ا ،من رمان وغيره والثمر لعسل والسمن والدىن والزيت والمبن وا 

مخيضاً، والمرق ونحوىا، فلا تحصل الطيارة بيا، لعدم إمكان تحقق إزالة النجاسة بيا؛ لأن الإزالة إنما 
تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئاً فشيئاً، وذلك إنما يتحقق فيما ينعصر بالعصر، فتكون ىذه 

؛ لأن ائعاتنفية إزالة النجاسة بالموغير الح محمد وزفرومنع  زالة أجزاءالمائعات مثل الماء في إ
 طيورية الماء عرفت شرعاً، وأقر الشرع التطيير بالماء دون غيره، فلا يمحق بو غيره.

بحيث يزول بو أثر أو عين النجاسة. ومثل الدلك:  وىو مسح المتنجس عمى الأرض مسحاً قوياً  الدلك:  -ٖ
جِرْم، سواء أكانت وبو يطير الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات  ،الحت: وىو القشر بالعود أو باليد

والجِرْم: كل ما يرى بعد الجفاف كالغائط والروث والدم والمني والبول والخمر الذي  جافة أم رطبة،
 أصابو تراب.

الذي لا مسام لو، كالسيف والمرآة المسح الذي يزول بو أثر النجاسة: يطير بو الشيء الصقيل   -ٗ
والزجاج، والآنية المدىونة والظفر والعظم، والزبدية الصينية وصفائح الفضة غير المنقوشة ونحو ذلك؛ 
لأنو لا تتداخمو النجاسة، ويزول ما عمى ظاىره بالمسح، وقد صح أن أصحاب رسول الله صمّى الله 

 وبناء عميو يكفي مسح محل سحونيا، ويصمون بيا.عميو وسمم كانوا يقتمون الكفار بالسيوف، ويم
في جواز إزالة النجاسة بالمسح فيما يفسد  المالكية كالحنفيةورأي  ،الحجامة بثلاث خرق نظيفة مبمولة

 بالغسل كالسيف والنعل والخف
كان ثابتاً بيا كالشجر والكلأ  الجفاف بالشمس أو اليواء وزوال أثر النجاسة: يطير الأرض وكل ما  -٘

ب والبدن وكل كان نحو البساط والحصير والثو  والبلاط، لأجل الصلاة عمييا، لا لمتيمم بيا، بخلاف ما
، الأرض يبسيا( لقاعدة: )ذكاة ما يمكن نقمو، فإنو لا يطير إلا بالغسل. وطيارة الأرض باليبس

كنت أبيت في المسجد في عيد رسول الله صمّى الله عميو وسمم، وكنت شاباً عَزَباً، »ولحديث ابن عمر: 
 .«يئاً من ذلكوكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون ش

تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاىرة: يطير الثوب، لأن الأرض يطير   -ٙ
إني امرأة أطيل ذيمي، أمشي في المكان القذر، فقال »بعضيا بعضاً، بدليل حديث أم سممة: أنيا قالت: 

في ذلك،  الكية والحنابمة مع الحنفيةويتفق الم ،« عميو وسمم: يطيره ما بعدهليا رسول الله صمّى الله
لا وجب غسمو الحنابمةبما جرى عمى يابس، وقيده  الشافعيوأقره   .بيسير النجاسة، وا 
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الفَرْك: يطير بو مني الإنسان إذا أصاب الثوب وجف، ولا يضر بقاء أثره، كبقائو بعد الغسل، إن كان  -7
و حجر، لأن الحجر ونحوه لا يزيل البول رأس العضو )الحشفة( طاىراً، بأن استنجى بماء، لا بورق أ

المنتشر عمى رأس العضو، فإذا لم ينتشر البول، ولم يمر عميو المني في الخارج، فإنو يطير بالفرك 
ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة. فإن كان المني  أيضاً، إذ لا يضر مروره عمى البول في الداخل.

تنجى الآدمي بورق أو نحوه، فلا يطير بالفرك، ولابد من رطباً، أو كان مني غير الآدمي، أو اس
سول الله صمّى الغسل؛ عملًا بما جاء في السنة من حديث عائشة إنيا كانت تغسل المني من ثوب ر 

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صمّى الله »، وفي حديث الدارقطني عن عائشة: الله عميو وسمم
والمالكية ، ىذا ويمكن جعل الفرك والدلك واحداً  ،«وأغسمو إذا كان رطباً  عميو وسمم إذا كان يابساً،

مني الآدمي طاىر، عملًا بحديث عائشة  الشافعية والحنابمة:في الحكم بنجاسة المني، وقال  كالحنفية
أو خرقة، فإنما ىو بمنزلة المخاط  امسحو عنك بإذخرة» ابن عباس:السابق عند الدارقطني، وبقول 

 .«والبصاق
 الندف: ويطير بو القطن إذا ندف، وذىب أثر النجاسة إذا كانت قميمة.  -ٛ
التقوير: أي عزل الجزء المتنجس عن غيره، يطير بو الدىن الجامد المتنجس كالسمن والدبس   -ٜ

فأرة وقعت في سمن، فماتت فيو، فسئل  أن»ونحوىما، لحديث ميمونة زوج النبي صمّى الله عميو وسمم: 
وىذا متفق عميو، فإن كان السمن جامداً  .«ال: ألقوىا وما حوليا، وكموهالنبي صمّى الله عميو وسمم، فق

الذائب، لم يطير عند  فإن وقعت النجاسة في مائع كالزيت والسمن طرحت النجاسة وما حوليا خاصة.
: يطير بصب الماء عميو بقدره ثلاث مرات، أو يوضع في إناء مثقوب ثم الحنفية، وعند الجميور

 يصب عميو الماء، فيعمو الدىن، ويرفع بشيء أو يفتح الثقب حتى يذىب الماء. والنحت مثل التقوير.
أما الجامدات فتقبل التطيير إلا ما تشربت أجزاؤه النجاسة، فإن كان الجامد إناء يطير بصب الماء و 

ن كان مما يطبخ كالمحم والحنطة والدجاج فيطير بغسمو نيئاً، ولا يطير  عميو وسيلانو حتى يغمره، وا 
لو غميت رؤوس أبداً إذا تنجس وغمي عمى النار بنجاستو، لتشرب أجزاء النجاسة فيو. وعمى ىذا 

الحيوان ولحم الكرش قبل غسميا وتطييرىا لا تطير أبداً، ولو غميت الدجاجة قبل شق بطنيا لنتف 
في أن المحم المطبوخ بنجس لا يطير، المالكية والحنابمة مع الحنفية واتفق  ريشيا، لا تطير أبداً.
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ار الذي غاصت النجاسة في أن البيض المسموق بنجس والزيتون المممح بنجس والفخ المالكية وأضاف
أعماقو لا يقبل التطيير. أما إن وقعت النجاسة في المحم المطبوخ بعد نضجو فيقبل التطيير عند 

: الجامدات الشافعيةوقال  ، بأن يغسل ما تعمق بو من المرق إذا لم تطل إقامة النجاسة فيو.المالكية
، أو تشربت حنطة النجاسة، أو سقيت التي تشربت النجاسة تقبل التطيير، فمو طبخ لحم في نجس

السكين بنجاسة، تطير بصب الماء عمييا إلا المَّبِن )الطوب النيء( الذي عجن بنجاسة جامدة، لا 
 يطير.

نطة والشعير إذا تنجس، كالح المثمي وقسمة: الظاىرة عن النجسة الأجزاء بفصل المتنجس، قسمة  -ٓٔ
وتوزيعو بين الشركاء أو المشترين، فمو بال حمار عمى حنطة يدوسيا، فقسم أو غسل بعضو، أو ذىب 
بيبة أو أكل أو بيع يطير الباقي والذاىب. ومثمو ىبة المتنجس لمن لا يرى نجاستو. والتقوير والقسمة 

نما ىي مطيرات تسا  ىلًا.واليبة لا تعد مطيرات في الحقيقة، وا 
الاستحالة: أي تحول العين النجسة بنفسيا أو بواسطة كصيرورة دم الغزال مسكاً، وكالخمر إذا تخممت   -ٔٔ

بنفسيا، أو بتخميميا بواسطة، والميتة إذا صارت ممحا، أو الكمب إذا وقع في ملاحة، والروث إذا صار 
جف وذىب أثره، والنجاسة إذا دفنت  بالإحراق رماداً، والزيت المتنجس بجعمو صابوناً، وطين البالوعة إذا

، لأن النجاسة إذا الإمام محمد خلافاً لأبي يوسففي الأرض وذىب أثرىا بمرور الزمان، وىذا عمل بقول 
استحالت وتبدلت أوصافيا ومعانييا، خرجت عن كونيا نجاسة، لأنيا اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام 

 المذاهب. باتفاقالوصف، وصارت كالخمر إذا تخممت، 
، وما لا يحتمل الدبغ كجمد حية والخنزيرالدباغ لمجمود النجسة أو الميتة يطيرىا كميا إلا جمد الإنسان   -ٕٔ

 .«أيما إىاب دبغ فقد طير»سمم: صغيرة وفأرة، لقول النبي صمّى الله عميو و 
كتابي )ييودي أو نصراني( حيواناً  الذكاة الشرعية )الذبح( في تطيير الذبيح: وىو أن يذبح مسمم أو  -ٖٔ

يفتى بو عند الحنفية من الحيوان غير المأكول الجمد  ولو غير مأكول المحم. فيطير بالذكاة في أصح ما
دباغ »لأن كل حيوان يطير بالدباغ يطير جمده بالذكاة، لقولو صمّى الله عميو وسمم: دون المحم والشحم، 

 .«الأديم ذكاتو
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نجاسة، أو زال أثرىا بيا، كحرق الفخار الجديد، النار تطير في مواضع: ىي إذا استحالت بيا ال  -41
حراق موضع الدم من رأس الشاة. ومثميا الغمي بالنار كغمي الدىن أو المحم  وتحول الروث إلى رماد، وا 

ولا تظن أن كل ما دخمتو النار يطير، كما بمغني عن بعض الناس أنو توىم »ثلاثاً. قال ابن عابدين: 
وبو يظير أن حرق النجاسة « لت بو النجاسة بالنار، أو زال أثرىا بيا يطيرذلك، بل المراد أن ما استحا

 بالنار مطير.
والنزح: ىو نزح  لنزح.نزح البئر المتنجسة أو غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحو منيا: مطير ليا كا  -٘ٔ

 .ر من الآدمي أو غيره من الحيوانما وجب من الدلاء، أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئ
دخول الماء من جانب وخروجو من الجانب الآخر في حوض صغير مثمما كان فيو ثلاث مرات،   -ٙٔ

الحمام أو الأواني إذا تنجس، لأنو بزوال أثر  فيصير ذلك بمنزلة غسمو ثلاثاً: ىو وسيمة لتطيير حوض
النجاسة يصير الماء جارياً، ولم يتيقن من بقاء النجس فيو. وعمى ىذا إذا تنجس ماء في قناة أو في 

 وعاء، فيطير بصب ماء طاىر عميو من ناحية منو، حتى يسيل من جوانبو ويخرج من الناحية الأخرى.
 الحفر )أي قمب الأرض بجعل الأعمى أسفل(: يطيرىا.  -ٚٔ
ن وقع الغسل -ٛٔ بغير  غسل طرف الثوب أو البدن: يجزئ عن غسمو كمو إذا نسي المرء محل النجاسة، وا 

 .الحنفيةتحر، وىو المختار عند 

 

 

 

 


